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 .2019/ 01/ 29تاريخ القبول:      ؛2019/ 01/ 14الإرسال:  تاريخ

 :    الملخص

شــديد الارتبــالح با يــاا السياســية،   -كظــاةرا اجتماعيــة-إن التغــيير 

فهو من جهة أولى، يعد من بين اةم مسوغات قيام الدولة واستمرارةا الفاعل، ومـن  

ــة، يكــون وــاةرا واهــظة مــن اةــم وــواةر ســقو ها        ــة ناني ــاريخ  وانهيارةــا.جه وت

المجتمعـــات الانســـانية تافـــل بتلاـــارغ ومحـــاولات للتغـــيير، وان اختلفـــ  الـــدواف        

والأســـباغ. ويظـــل دائمـــا الـــوعي بتفاعـــل أبعـــاد الزمـــان، الماهـــي وا اهـــر وتتـــ   

المستقبل، ةو الأصل و القاعدا في كل تغيير ممكن، فتظليل الماهـي يتـيا المجـال    

نم تكون الاستفادا كبيرا من ةـاا الماهـي تيـ      للولوج الى ا اهر وفهمه، ومن

يهيء الارهية الصلبة للتغيير من خلال تقديم آليات وأسـالي  ناجعـة، بـل وقـد ي ـ       

 أمام البات  أو المفكر أو المؤرخ "مفاتيا رئيسية" لفهم ا اهر.

ةـو عـين مـا قـام بـه المفكـر العربـي الاسـلامي الشـهير عبـد            التأويـل إن ةاا 

م(، الــاغ غــاأ في أعمــاع المجتمــ  العربــي    1406-م1332دون)الــر ن بــن خل ــ

الاسلامي وةو يشهد انقباهـا واطاا ـا بـار،ين، فاكتشـ  أن في الماهـي دروسـا       

لا يمكـن أن يصـير إلى الابـات     وعبر، وأن التغيير قـدر محتـوم، فـالمجتم  الانسـاني    

، ماله في ذلك، مال عمـر الفـرد الـاغ    ن، وةو سائر إلى التغيير لا محالهوالسكو
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يمر بمراتل من الولادا إلى الوفاا ، ويخبرنا في "المقدمة" أن للدولـة أعمـار  بيعيـة    

 كما للأشخاأ.

لمركزيــة الــم تتمظــور تو ــا ةــا  المســاةمة      لــالك، فــلان الاشــكالية ا  

، تتلاــه إلى التســامل: مــا ةــي محــددات "نظريــة" بــن خلــدون في دراســته   المتواهــعة

 يير؟لسوسيولوجية  تمية التغا

ــة:  ــات المفتاتيــ ــيير  الكلمــ ــاني؛  ؛ التغــ ــاي الانســ ــة ؛ الاجتمــ ــي   المجالدولــ ــ  العربــ تمــ

 الخلدونية. الاسلامي؛

Abstract:                       
  

 The change -as a social phenomenon- very closely  linked to the 

political life, it is on the one side, and among the most important the 

justification for the establishment of the state and its effective 

continuation, on the other side, and it is an obvious phenomenon of the 

most important phenomena fall and collapse. The history of human 

societies full of experiences and attempts to change, despite the difference 

in motives and reasons of the past, present and even future, is the origin 

and basis of every possible change. Hence, the analysis of the past allows 

access to the present and its understanding, then it is a great benefit from 

this past, which prepares the ground for solid change by providing the 

mechanisms and methods of effective, indeed, the researcher or thinker 

and the historian may find "the principle keys" to understand the present.  

This interpretation is exactly what the famous Arab Islamic thinker 

Abdul Rahman Ibn Khaldun (1332-1406) has done, which goes deeply in 

Islamic Arab society that it is witnessing an obvious degeneration. Thus, 

he discovered that from the past we learn lessons and morals. The change 

is inevitable destiny, the human society cannot become stable and fixed it 

is inevitably going to change such as: the age of the individual who is 

going through stages from birth to death. He stated in his book 

«Introduction" that the state has a normal ages as for people. Therefore, 

the central dilemma of this article is centered on the issue: What are the 

determinants of "theory" Ibn Khaldun in his sociological study of the 

imperative change?  

Keywords: The change;  the state; the human society;  Islamic Arab 

society; Khaldunisme. 
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 عربي الراةن: المحددات والتلاليات:الواق  ال-1

مــ  وعي ــا بــالقفز علــ  بعــض الوقــائ  إن الغــرم مــن تقــديم ا  ــاا المشــهد، 

لتـاكير  ا ولَربٌما،الت بيـه) وعدم الاتا ة بكـل تفاصـيل عاعيـد ، ةـو      والأتداث،

ــي   فقط( ــأن الإنســان العرب ــراةن،،ب ــ  عــن ةــاا العص ــ  ال ــدو فرص ــرغري ــه  ه، تب في

يدولوجيا، بي ما العصر عصر تك ولوجيـا، إنـه لا   محدودا، فهو لم يتخط عصر الإ

في عصـــر الأمـــن القاـــرغ ا لامـــي، بي مـــا العصـــر عصـــر الأمـــن التكـــاملي   ليـــزا

ــة   الشــمولي، ومــا،ال في عصــر الأميــة والتخلــ    ــم والتق ي ، بي مــا العصــر عصــر العل

ــوع الإنســـان والديمقرا يـــة، ةال وعيـــ ــارا ...، عصـــر تقـ ــارج  فهـــو يقبـــ  ،واختصـ خـ

والمفكر العربي سمير أمين :" كـل  عصر يقول ع ه البات  ، العولمةعصر  العصر،

 غشيء يجرغ فيه وكـأن العـالم مكمـه دكتاتوريـة متشـددا لا تسـما ولا تستسـي       

تظدا الأمريكيـة ةـي وتـدةا القائمة)السـاةرا(عل      فالولايات المتت  ترية التعبير. 

: 1993 .أ سمـير، )فهـي في كـل مكـان و ـرك في كـل شـيء"      إدارا شؤون العالم، 

 ككل شيء وكـأن أمريكـا  ل ـ   ه"يسير في إنه عصر كما ي ي  أتدةم: (.224

وإدارا شـؤون   ،كافـة دول العـالم، يعاـي  ـا وتـدةا ا ـت في التوجيـه        نتفوي ا م

 .(75: 1994 .م ،ق ان") المعمورا دون شريك

، ليلاـد نفسـه مكــبلا   نفي وـل ةـاا العصـر يقبــ  المجتمـ  العربـي بـلا ع ــوا      

 بظواةر التخل  الم من أةمها:

 :لا نخش  المبالغة إذا قل ا أنـه يوجـد فـارع كـبير، وفلاـوا عميقـة        الفقر

بل وداخل ةاا الو ن توجد أقاار غ يـة   بين الأغ ياء في الو ن العربي،

وةاا في الوق  الاغ يزخر فيه باروات ـ كما ةو معلوم ـ   فقيرا.وأخرى 

"مشاري  الوتـدا العربيـة"، والاسـتقلال     تراج  ـ ـ التبعية:   ـ بيعية ةائلة.

ــ  كافــة المســتويات وانتكــا  فكــر      السياســي، والت ميــة المحليــة عل

ــة  ــائت تاريخيـ ــ    والاقافة...كلـــها تقـ ــا أن المجتمـ ــد ل ـ وموهـــوعية تؤكـ
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انـــه يعـــاني فلاـــوا  مصـــير ، كعلـــ  مـــوارد  ولا يملـــ رالعربـــي لا يســـيا

 المتقدمة. ت ارية تفصله عن "المجتمعات"

 :إن الأنظمة السياسية العربية القائمة سـلاوية تتـ  ال خـاي،    السلاوية 

شـعوغ لا تشـار     والشـعوغ تايـ .   إن ا كام يسـيارون ويتسـلاون،  

مصــائرةا أو مديــد خاــط لمســتقبلها. في وــل ةــاا الواقــ     في صــ اعة 

"كـائن عـاجز مغلـوغ     يتظـول الإنسـان العربـي إلى    السياسي المفـروم، 

سوى لقمة العيش، فيعيش دوما عل  ةـامش ا يـاا    هعل  أمر  لا تشغل

دون مقـــــدرا علـــــ  ممارســـــة قدراتـــــه ا قيقيـــــة في الخلـــــت والإبـــــداي  

ــ  تبقــ   (21: 1993.)بركــات، " الســلاوية يللاــأ ا كــام إلى   . وتت

جيات وتسـخير الأشـخاأ   وت مية التلامعات الموالية، وتكريس الايديول

ــو، ــغط"  الرمـ ــة ال ـ ــة  "جماعـ ــد العامـ ــا  ، شـ ــؤونكمـ ــا إلى  يللاـ أي ـ

في  ،"الـــدول الصـــديقة" ومســـاعدات "الخـــبرات الأم يـــة" الاعتمـــاد علـــ 

 المجالات السياسية والعسكرية...

ةي أةم ملاما الواق  العربي الراةن، واق  مجتم  يعاني الأ،مـة بكـل    ةا 

الفرد يعاني  ل، فلا يزاأ،مة عل  مستوى الفرد والمجتم  معانيها ودلالاتها وأبعادةا،

المجتمــ  كــالك  لولا يــزا ...والمؤسســات والتقاليــد والقــوانين تصــار الدولــة والــدين

لسياســية والخلخلــة في القــيم وال زعــة  يعــاني التفكــك والانشــاارات الاجتماعيــة وا 

 ....إلخ ،وأ،مة ةوية وأ،مة شرعية بوجه عام الفئوية والابقية،

 تشريا ةا  الأ،مة وتشخيصها يجعل ا نصادم با قائت التالية: في نظرغ،

  ة ا  قصور تاريخي في فهم ا وممارست ا للإسلام، فبعد إجهام

 ،"ملك ع وم")أو ع ـود(  التلاربة الشورية ومويل الخلافة إلى

كـل ذلـك أدى إلى تأجيـل اليقظـة      لخدمة السلاة، نلديا وتسخير

 العربية السلامية.
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 وةــي عوامــل  ،ترســيخ التخلــ  بســب  الاســتبداد والظلــم والفســاد

ترسـم مشـهد    لوانتفاهات لا تـزا  ،أف   إلى اندلاي تروغ أةلية

ن ا روغ ا ياا في العالمين العربي والإسلامي المعاصرين. كما أ

ــن      ــا مـ ــت زفتها وترمتهـ ــا، واسـ ــة أنهكتهـ ــداء الأمـ ــ ها أعـ ــم شـ الـ

توسي  للعمران أوتراكم للخبرات  نالاستقرار الاغ بدونه لا يكو

ــة،   ــامير لمشــروعات الت مي ــورث ســوى "تاقيــل"     أو ت  كــل ذلــك لم ي

 المديونية.

 ــة والتهمـــيش انتشـــار ــة ، الجهـــل والأميـ  وتفشـــ  الأمـــرام المهلكـ

، وســيارا الأجانــ  علــ  التلاــارا الخارجيــة ،والجفـاك والتصــظر 

ــة، الاهــار واســتفظال ــة والإن ي ــة الماةبي كــل ذلــك   ابات الاائفي

 ويعال توافز الإبداي ع د الأفراد. ،يقوم ولا يبني

 والإتبــالح واليــأ  والقدريــة  ،الاســتكانة والركــود وشــل الإرادا

موهــوعا يمــار  عليــه   ،ةالأمــة العربيــ والتفت ...كــل ذلــك جعــل 

 ،شــــت  هــــروغ التســــلط والتوســــ  ،)+إســــرائيل( وفيــــه الغــــرغ

 وا يم ة.... ،والاستغلال والامتهان

ــي   أمــام الواقــ  والمســتقبل العــربيين   ة ــا  إذن مــديات  ، م هــا مــا ةــو محل

ــ  مواجهــة التظــديات   ــاغ ، .وعــدم صــياغة أةــداك واتــدا،   كعــدم الاتفــاع عل وغي

 لى الخلافات والصراعات الإقليمية،إهافة إ ،هد المشتر الإدارا العربية لتعزيز الج

وكـاا محـاولات التهمـيش والإقصـاء      وفقدان آليات لتفعيـل العمـل العربـي المشـتر .    

كالتخل   وم ها ما ةو اقتصادغ: والتغيي  الم تاال الأمة عل  المستوى الخارجي.

بي تول الـ فط ) غيـان   الشديد في الميدان العلمي والتقاني . و ركز الاقتصاد العر

ــي(.      ــ  تســاغ الم ــت  المحل وكــاا فشــل سياســات    نزعــة الاســتيراد والاســتهلا  عل

 بيعــة التكــوين الاقــافي  ومــن التظــديات مــا ةــو نقــافي ماــل: التكامــل الاقتصــادغ.

للملاتمعات العربية الـم تـتظكم في مديـد وتشـكيل جميـ  ا ياكـل الاقتصـادية        
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والعلاــز في  ،عمليــة دمــ  ا دانــة مــ  الأصــالة  السياســية والعســكرية، والفشــل في

ــة لمختلــ  التظــديات   ــة     ،تصــظيا الاســتلاابة الاقافي وم هــا مــا ةــو ذو  بيعــة خارجي

كتظديات الكيان الإسرائيلي والعلاز في التعـا ي الصـظيا مـ  مفـاةيم الاتـتلال      

ومحاولات السيارا وت ـامي الأ مـاي   الإرةاغ، والتظال  والأمن القومي ومكافظة 

وإهعاك الـدور  ،ري التفرقة بين البلدان العربية، علاوا عل  اتتمالات  .،الارواتفي 

في الشؤون الداخليـة علـ     لدون عاةل استمرار التدخ ،العربي عل  الساتة العالمية

 .....أوديني ،أو عرقي ،أسا  سياسي

والق ـايا الفكريـة السياسـية الـم      ر، يمكن القول أن أةم المحاوإجمالاو

ةـي   قـرن العشـرين وبدايـة القـرن ا ـالي،     لمفكرين في ال ص  الااني مـن ال شغل  ا

والديمقرا يــة وا دانــة ، والــدين و الدولــة ، والإســلام  القوميــة العربيــة"،مــن ماــل 

 والعولمة والاستعمار....  والغرغ، والتقدم الفكرغ والغزو الاقافي،

ا ريـة العربيـة في   كمـا تعاـر مشـروي     قد فشل  مشاري  الوتدا العربيـة، ل

 الديمقرا يـة "مؤجلـة" بسـب  الصـراعات الاائفيـة والقبليـة،       لولا تـزا ، ةاا العصر

الم ـاةض   و ادغ الفكر الدينير الاجتماعي عن التاور ألاقتصادغ، وافتراع التاو

قيام دولة إسرائيل، وتداعيات الصراي العربي الإسرائيلي، ، وعدم الإيمان بها، و ا

 مريكي والغربي للعالم.....والاجتيا  الأ

: وعي ، إذن،  يزةا معالم، أةمهاخرياة الو ن العربي الاقافية المعاصرا

ــرفض،        ممــزع لل ه ــة،  ــين ال ــه وب ــا يمكــن أخــا  وتابيق ــين م ــتراث ب وتــيرا في ال

ومـن نـم فـلان واجـ  ا دانـة ةـو إعـادا         ،نقافـة ترانيـة   فالاقافة العربية السـائدا ةـي  

ــراءا ــتراث، وإذن تب قـ ــة      الـ ــل المعادلـ ــة تـ ــة في كيفيـ ــة وكام ـ ــكلة قائمـ ــ  المشـ قـ

ــة مــن الــتراث ال  ، والمتالبــات عربــي والاقافــة العالميــة المعاصــرا  "الكيميائيــة" المكون

 العربي.  الاقافية المرغوبة للملاتم 

كان  إشكالية الـتراث وا دانـة تأخـا عمـاي فكـر       همن ةاا الإ ار،

ــاقفين ــرين،   المـ ــلمين المعاصـ ــرغ والمسـ ــاتاين العـ ــرين والبـ ــر،ت   والمفكـ ــان أن بـ وكـ
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ا م ، إشكالية ؛"الأصالة  -مشاري  فكرية ت تدغ نفسها لت اول ةا  الإشكالية

 والمعاصرا".

 التغيير في مليلات ابن خلدون: ا اجة إلى -2

 التفكك والانهيار: عصر ابن خلدون: -أ

واطاا ـــا بـــار،ا  تقهقـــرا واهـــظا،( م14عجســـد القـــرن الاـــامن ا لاـــرغ)

المســتويات والأصــعدا. وبالجملــة، لقــد     ةعلــ  كاف ــ للظ ــارا العربيــة الإســلامية،  

 ةيم   عل  ةاا العصر تقيقة واتدا ةي : التراج  ، والتفكك والانهيار.  

طاــالح الخــانت  ــاا ، يقــدم ل ــا تفاصــيل مشــهد الالــ تر  أولا ابــن خلــدون

وةو آخر المائـة الاام ـة فقـد انقلبـ  أتـوال المغـرغ        ،العهد وأما  ااالقرن إذ يقول: "

ــالعمران شــرقا وغربــا في   طــن شــاةدو  وتبــدل  بالجملة.... الــاغ  ةــاا إلى مــا نــزل ب

الـاغ ميـ  الأمـم وذةـ  بأةـل      ائـة الاام ـة مـن الاـاعون الجـارك،      م تص  ةا  الم

ين ةرمهـا  وجـاء للـدول علـ  ت ـ    كايرا من محاسن العمـران ومحاةـا،   الجيل، و وى

.......فخرب  الأمصـــار والمصـــان ، وأوةـــن مـــن ســـلاانها......وبلـــول الغايـــة مـــن مـــداةا

وتبــدل وهــعف  الــدول والقبائــل   ،وخلــ  الــديار والم ــا،ل  ودرســ  الســبل والمعــالم، 

لكــن علــ  نســبته بــالمغرغ، السـاكن،  وكــأني بالمشــرع قــد نــزل بــه ماـل مــا نــزل   

فبـادر   ،وكأنما نادى لسان الكون في العـالم بـالخمول والانقبـام   ومقدار عمرانه. 

وسادت الفوهـ  كـل    الاهاراغ،لقد عم . (25: 2000. ي " )ابن خلدون،بالإجابة

، مـن أسـوأ العصـور    ان ةاا العصر، كمـا يقـول جـا  بـير     لقد ك ا ياا.مظاةر 

 . (20: 1994)الجابرغ، م.  الم عرفتها ت ارات البظر الأبيض المتوسط

 :الدول السياسية:تفكك الوتدات  السياسي:عل  الصعيد  -1

ي فــف ،انكمــار رقعــة الإســلام ، الإســلامي في ةــاا العصــر عــرك الغــرغ 

تقلصـه و ـدد  وفـ       الأ ر في غرنا ة كيانا مهلهلا، الأندلس، أهظ  دولة ب 

(،  Reconquistaا لامـات المتتاليـة للأسـبان )تـروغ الاسـترداد      ،تـدود هـيقة جـدا   
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وأما في البلدان المغربيـة فكانـ  كـل تواهـر  تشـهد التـأ،م الواهـا تيـ  غـيرت          

تصـن العقـاغ عـام     فلقـد انهـارت دولـة الموتـدين في واقعـة      سـلبا بالشـاوذ،  الأوهاي 

، ســتكر  ةــاا الاطاــالح وقامــ  علــ  أنقاهــها دويــلات  ،(ةـــ 609م ـ    1212)

في تلمسـان،  انفرد بالسلاة ب ـو تفـص في تـونس ، وب ـو عبـد الـواد        لقدف والفوه .

، وكان  العلاقات فيما بي ها قائمة علـ  الصـراي المسـتمر   ب و مرين في مراكش، و

يــ  كانــ  المــؤامرات والتظالفــات ةــي قمــة اةتمامــاتهم السياســية. فا فصــيون   ت

ين كـانوا متظـالفين   ما تبق  من الموتدلفين م  المري ين هد الزيانيين وكانوا متظا

يص  محمد  ،ا كان  ا روغ لا تهدأ إلا لتقوموةكا ،م  الزيانيين هد المرنيين

قائلا: "وبالجملة فقد كان  كل واتدا من ةد  الدول  ،عابد الجابرغ ةاا الوه 

ها تعيش في تـروغ لا تقـ  ولا   مما جعلتليفة للم بعدةا،  ،اتها المباشراعدوا لجار

كــان الصــراي القــوى ةــو الــاغ يهــيمن علــ  لقــد  .(22: 1994 )الجــابرغ، م.تهــدأ" 

، الأوسـط  غدائرته ع دما قام  إمارات ناشئة في تواهر المغر  اتسع ولقد . الم اقة

 وبسكرا ....كبلااية، وقس اي ة، 

تيـ  ت قـل بـين ةـا       ر لابن خلـدون أن يعـيش،  دٌ، قُفي خ م ةا  الأتداث

وةـاا قبـل    ومستمرا في ب ـاء  موتـه السياسـي،    ،ممارسا العمل السياسي البلدان،

وقبـل أن ي تقـل إلى مصـر تيـ       ويميل إلى الكتابـة والتـألي .    اما،أن يعتزل ذلك 

، دم الاسـتقرار الـاغ ميـز ةـاا القـرن     إن ع ـ .ة ــ 406ة ا  عام  بها ليتوف سيستقر 

 متدةورا جدا. ،سي ت  أوهاعا اجتماعية واقتصادية ونقافية

 :القبائل والعصبيات الاجتماعية:عل  الصعيد الاجتماعي:  تفكك الوتدات  -2

السـكان  ف م قبلية، 14خلال القرن في المغرغ العربي، تالمجتمعا ةتركيب

مـا  العلاقـات فيمـا بي هـا إلا لتقـوم. و     ألا تهـد  ،عـن مجموعـات مـن القبائـل     اة ا عبـار 

لأن الغزو وا روغ كان ةو المستمرا،  والماات اتالعلاقات، التظالفات   يميز ةا

ع ـدما تـتمكن مـن دتـر غيرةـا وصـد        ،القبيلة سـتكبر وتبقـ   إن  الواق  المفروم.
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وستؤســس  ــا ةــاا الاســتقرار واتســاي نفوذةــا، فستصــبا قــوا  وإذا مــا    ةلاماتــه.

 ، وتقيم دولة خاصة باسمها.ا وسلاةل فسها ملك

 ،يمة في مجتمـ  المغـرغ العربـي   لمسـتد ، وواةرا ا روغ اإن الصراي المسلا

تسـتهدك غايـة واتـدا ةـي      ، ا أسـباغ تتلفـة لك هـا في نهايـة الماـاك      نقد تكو

 ــم "  نالرتــل "الــاين لا و ــ" ولقــد كانــ  القبائــل البدويــة،البقــاء. المحافظــة علــ  

 الســلاة،  وفـ  أغلـ  الأتيــان كانـ  التبعيـة  ـا     لدولـة،  تعـيش بعيـدا عـن ســلاة ا   

إلى تللاــأ القبائــل    تــال تســرغ ال ــع  إلى ةــا  الدولــة، غــير, وفــ تبعيــة اسميــة لا

 اوقــد تتاــور أ ماعهــالانق ــام علــ  م ا قهــا الخصــبة، وأراهــيها بشــكل عــام, 

  وماامحها إلى الاستيلاء عل  السلاة وا كم.

مـا ةـو   عن السـلاة المركزيـة   ن الاستقلال" ال سبي"  ا  القبائل أ والواق ،

أو  تقلص قوا الدولة الم ةـي في الأصـل عبـارا عـن "قبيلـة"      سوى علامة تقيقية عل 

ــا,  ــري م هــ ــل   فــ ــ  ولاء القبائــ ــتااع  أن تكتســ ــكيمتها أو  اســ ــوا شــ ــرى بقــ الأخــ

 . (24: 1994)الجابرغ، م."بتظالفها

 لفــات مرشــا  للانفلاــار ع ــد كــل ةــزا،  إن ةــاا الوهــ  المب ــ  علــ  التظا 

متوق  علـ  مـدى قـدرا ا ـاكم علـ        ،وانسلاامهاظة عل  الوتدا القبيلية والمحاف

ظالفـة معـه أو الخاهـعة لـه     ا فاو عل  التبعية والولاء الم يفتكها مـن القبائـل المت  

، يتوقـ  علـ  عامـل مـادغ ةـام      وةاا يع   أن استمرار السلاة وبقاء الدولـة بالقوا، 

 ةو الاروا والأموال.جدا، 

  من ال اتية الاقتصادية:-3

العصـر البـار،ا، ومـن نـم فـلان " ا صـول علـ         لقد كان الغـزو كـان سمـة    

لأن الزراعــة لم  الأمــوال في ةــاا العصــر، كــان مصــدر  إمــا الغــزو، وإمــا التلاــارا،  

(، والغــزو يعتمــد علــ  قــوا القبيلــة،     26: 1994م.  تكــن ت ــت  فائ ــا")الجابرغ،  

 ايـة عارتهـا. ولمـا كانـ  الدولـة "      مـن   ويمك هـا بالتـالي،   وقدرتها علـ  المجابهـة  
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ن ا ــاكم إذا مــا فشــل في صــد عــدوان أو تعــرم  فــلا كمــا تقــدم، قبيلــة مكــبرا "

مـا يـبرر تراجـ      ةوو فستصبا سلاته مهددا, ،له خسارا في عارته   زيمة أو تدن

 ،الاغ يتظكم في مسار التلاارا "التاجر الأكبر"تكم الأسر. إن ا اكم ة ا ةو 

ــار  ــان التلاـ ــ  كـ ــتملقين" تيـ ــه،   ،"مـ ــلاء لـ ــا عمـ ــم إمـ ــرته  أ فهـ ــ  أسـ ــالفين مـ و متظـ

 ةو مال ا اكم.، ويكون المال في ال هاية، ا اكمة

الأخــرى، كالزراعــة والمهــن اليدويــة،    ال شــا ات الاقتصــادية   يوأمــا بــاق 

إن  .تي  لم تكن تـوفر فائ ـا مهمـا    ت عوائد،والفلاتة والص اعات، لم تكن ذا

كانـــ  معاشـــا  بـــل  ،للاـــراء أو الغ ـــ   تكـــن  ريقـــا د لم الفلاتـــة في ةـــاا العهـ ــ 

 ابن خلدون في المقدمة )الباغ الخامس المتعلت بالمعار(. كما يقرر ،للـمست عفين

 :من ال اتية الفكرية والاقافية -4

ــة والاقتصــادية وترديه ــ    دلا يســاع ،اإن اهــاراغ ةــا  الأوهــاي الاجتماعي

 لاشك إن م اقـة الأنـدلس والمغـرغ العربـي،    البتة عل  نمو تركة فكرية ناشاة، 

 مجــال الاقافــة والمعــارك   ، شــهدت تراجعــا وــاةرا في  الإســلاميالعــالم   وكــلبــل 

واطســار مجــال الاةتمــام في تكــرار    والعلــوم، فلقــد  يــز ةــدا العصــر بــالجمود      

علـم   الأصـول،  ،ال قلية الشرعية)ا دي ، الفقـه فلا العلوم  .واجترار أعمال السل 

وةاا  ،من توسي  البظ  فيها نو كن فيها المسلم العقلية، مالكلام.....( ولا العلو

الفلسـفة والم اـت     كمـا تعره ـ  بسب  انهيار البيئة الم اسبة ل شأا المعارك والعلوم،

 ل، فكفـر مـن يشـتغ   شـعواء إلى محاربـة رسميـة    الإسـلامي في ةا  الجهة مـن العـالم   

ــبهمــا، وأترقــ  المؤلفــات في ةــدا الميــدان وصــارت ت     ــغ والزندقــة  ه  م الكفــر، والزي

  ت تظــر كــل مــن تســول لــه نفســه الخــوم في العلــوم العقليــة بوجــه عــام...      جــاةزا ، 

مــن التصــوك الــم اطرفــ  عــن   تركــة وموجــة بــار،ا   أي ــا، ســادت ةــاا العصــر 

 وٌ  إلى الشعوذا والتدجيل والت ليل، والزةد،ا قيقي الممال في التقش  مسارةا 

ــة    ــ  عقــول العام ، وســاد التفســير الخــرافي لكــل وــاةرا    ،للمتصــوفة الســيارا عل

وجـود  إلا أن ذلـك لم يم ـ  مـن     ،....ولكن رغم ةاا الف اء اللاعلميوانتشر السظر
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اسـتااع  كسـر ةـاا الجمـود والتـأنير في الأتـوال        ، ائفة من المفكرين والعلمـاء 

  الفكرية والاقافية الراة ة وقتاا .

ــها،   ــواتي كلـ ــا  ال ـ ــافة إلى ةـ ــا  وبالإهـ ــن إغفـ ــأنلا يمكـ ــغط ل تـ ير ال ـ

س ، فظملاتهـــم وةلامـــاتهم أنهكـــ  مجتمـــ  الأنـــدلالمســـيظي مـــن  ـــرك الأســـبان

الـاغ اجتـا     كمـا أن الاـاعون الكاسـا الجـارك،    ةـاا القـرن.    فيوالمغرغ العربي 

الم اقة أنر علـ  كافـة مظـاةر العمـران البشـرغ والاجتمـاي الإنسـاني وابـن خلـدون          

 تكون عربته العلمية.  كما سيؤنر عل  نفسه أ ت به أنرا بالغا،

، وأتـد  افـد مـن  روافـد التلاربـة الخلدونيـة     لاشـك أن وـروك ةـاا العصـر ر    

قابي عبقرية ابن خلدون. لكن لماذا لا نق  علـ  رجـال مـن مسـتوى ابـن خلـدون في       

 ....؟؟بالرغم من تشابه الأتوال والتلاارغ ،ةاا العصر 

الاــاني في عبقريــة والقاــ   إن ةــاا يجعل ــا نؤكــد علــ  أن الرافــد ا خــر، 

ة ةو نـراء عربتـه الااتيـة الشخصـية وخبرتـه العري ـة بشـؤون السياس ـ        ةاا الرجل،

سياسـة ومـال إلى   تين اعتـزل ال  ،وةاا ما مك ه من عسيد ةاا التميز والاجتماي،

 .والتألي الكتابة 

، لم ، في ةا  الظروك السياسية والقبلية المعقـدا ةا  ا ياا القلقة المتوترا

بـن خلـدون، لـو لم يكـن ة ـا        نعبد الـر  عل  إفرا، رجل من  را،  دراتكن قا

.. ولم .ما يق  ابن خلدون فوقه، غير ةا  الأرهية ا شّة، وةاا الواق  العفن المظلـم 

 ة الإســلاميةيا  ــارالتلاربــة   غــير ةــايكـن ةــاا الــاغ وقــ  ابــن خلــدون فوقـه،   

الرجـل صـات  ةـاا العقـل الموسـوعي،      ةاا  .وأصو ا الاابتة القوية ،وترانها العظيم

ة الاغ ي غمس في الأتداث، لك ه يبق  ونيت الصلة بالفكر والـتراث، للـم بلظظ ـ  

 ،عـن تــل جـارغ، يمتـد إلى أعمـاع الرميـة ا  ــارية     تمعـه  لمج-الاعتـزال ليبظـ    

 إمكانات أمته ا  ارية في الانبعاث. وةو يدر  بعمت،
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   عـن  ريـت السياسـة، ولعلـه     كان ابن خلدون، قد يئس مـن الإصـلا  لربما 

أن يجـد  - في الم اصـ   وةـو يتقلـ    - كـان لـاول  ، وةو لقت  موتـه المشـروي  

مكانًــا ملائمًــا، يســتاي  التغــيير مــن خلالــه، لك ــه وجــد ةــاا الاريــت السياســي   

ومــا ةــو  لم يكــن يــدور في خلــد  أغ شــيء مــن ةــاا إ لاقــا.  أي ــا، ربمــا لو .مغلقًــا

، سـيارت علـ  المغـرغ    مت وعـة تصـاد تراكمـات    الواقـ  ةـو   أن ةاا مؤكد لديه،

في   ، ووهـور الـدول الوارنـة المتاات ـة    كمـا أشـرنا  والأندلس، بعد سقولح الموتدين 

 . .المغرغ، وسقولح المدن الأندلسية، واطسار الإسلام في الأندلس

كــان ةــاا الواقــ  بــأو،ار ، يقــوم بعمليــة الشــظن الكــبيرا، لابــن خلــدون،  

عــار ةــاا الواقــ  في أســوأ مســتوياته، في المســتوى السياســي العفــن،    وبخاصــة أنــه

ورصـيد  في الفقـه ا  ـارغ الإسـلامي،      ،كان تراث ابن خلـدون الموسـوعي  ربما و

.. .مـن ةـاا الواقـ     انه إلى العكوك عل  تقعيد وسائل الخروجدٌيش  والوعي التاريخي

القرآنيـة، الـم قـدم      إنه فقيه ومفم، وةاا يقت ـي اسـتيعابه الكـبير للمعايـات    

الع اصـر المكونـة   إن  ، صـعودًا وانكسـارًا.    رصيدًا كبيًرا، لأتوال الأمم السـابقة 

لاقافته، لا يمكن إغفال نصيبها في فكر  وفي إبداعه، لاسيما وأنـه وـل موصـولًا    

 .بها، ولم ي قا  ع ها، أو يعلن نورته عليها

ون، تتماــل في هــغط   أكــبر المعيقــات، الــم يواجههــا ابــن خلــدلقــد كانــ

وكان في تاجة ماسة إلى الفرصـة الـم يسـتاي  فيهـا الخـروج مـن ةـاا         ةاا الواق 

الواق  وعاو، ، وبالتالي رصد  باريقـة م هلايـة ت ظيريـة في هـوء رصـيد  الاقـافي،       

 ، ومعايات الواق  أيً ا. ونوابته ا  ارية

في قلعــة بــني ســلامة، وجــدت الأفكــار المختزنــة فرصــتها        اعتــزلع ــدما 

فكــــان أن ولــــدت )مقدمـــة ابــــن خلــــدون(، كاملـــة الأع ــــاء، واهــــظة    للـــبرو،، 

 ....القسمات

 مؤديات التغيير وأسبابه: -غ
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      :أولا: تتمية التغيير في المدونة الخلدونية

 بيعـة   تقت ـيها التغـيير كظركـة هـرورية    يؤمن ابن خلـدون با اجـة إلى   

ا ياا الاجتماعية، فالتغيير أمـر تتمـي. ويعتقـد صـات  المقدمـة جا،مـا أن المجتمـ         

ماـل   نساني يستمر ويمر بمراتـل الانساني سائر تتما إلى ةا  ا ال، والاجتماي الإ

ــالفرد يمــر بمراتــل   ،الكــائن ا ــي لاســيما الانســان   ــ   ظــة    ف ــولادا وتت ــا ال م 

مار كما للأشخاأ، لالك فالتغيير المقصـود علـ    الدولة في تصور   ا اعالوفاا، و

بحدياه عن ارتبالح فكرا  ،ةاا المستوى يكتسي الصبغة السياسية تتعلت بالأسا 

هرورا التغيير ب هاية الدولة، تي  يقول واصفا ذلك المآل:" وإذا كان ا رم  بيعيـا  

 المـزاج  لـدث ا ـرم في  في الدولة كان تدونه بماابـة تـدوث الأمـور الابيعيـة كمـا      

وا ــرم مــن الأمــرام المزم ــة الــم لا يمكــن دوامةــا ولا ارتفاعهــا لمــا أنــه  ا يــواني. 

دواء لأ ن ا رم داءإ. (229: 2000.ي )ابن خلدون، بيعي والأمور الابيعية لا تتبدل "

فهـاا   له، ولما كانـ   بيعتـه واقعـة لامحالـة، فـلان الدولـة آيلـة للـزوال والانقـرام،         

"الاور الخامس" مـن أ ـوار الدولـة واخـتلاك      اته، ةيومرتلة ا رم ة "قدر محتوم".

ــا بــن خلــدون،  أتوا ــا بهــا  الأ  " ورـةــاا الاــور، الــاغ سمــا  ب ــ   ــوار كمــا يخبرن

"يكون صات  الدولة في ةاا الاور  الاغ لدد تفاصيله قائلا:سراك والتباير" الإ

علـ  باانتـه وفي مجالسـه،     والمـلاذ والكـرم   ،متلفا لما جم  أولو  في سبيل الشهوات

واصا اي أخدان السوء وخ راء الدمن، وتقليدةم عظيمات الامور الم لا يستقلون 

وفي ةاا الاور مصل في الدولة  بيعـة ا ـرم، ويسـتولي عليهـا المـرم       بحملها،......

يكــون  ــا معــه بــرء، إلى أن ت قــرم.")ابن   تكــاد صلــص م ــه، ولا المــزمن الــاغ لا

 .(139: 2000.ي خلدون،

ــان ل عـــن يســـتاي  العـــيش بمعـــز بابعـــه، فهـــو لا امـــدني ولمـــا كـــان الانسـ

تمرار ةـو سـر وجـود واس ـ    ،ودخوله في تلك العلاقة م  غير  بهدك التعـاون ، خرينالأ

وةـي   ،الظاةرا الاجتماعية  ـا  بيعتهـا الخاصـة بهـا    . إن وفاعلية الاجتماي الانساني

 . فيها خاهعة لقوانين تتظكم
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ن ةاا الاخـير  لأ بالتاريخ، ن دراسة وواةر الاجتماي الانسانيخلدوربط ابن 

يتعـرم  ومـا   ،ةو الاغ يخبرنا عن ةاا الاجتماي الانساني وما يعرم لـه مـن أتـوال   

علـم أنـه لمـا كانـ  تقيقـة التـاريخ أنـه        اِ" ليه وةـو يقـول:  إستم   له من تغير وتبدل، ل

وما يعرم لابيعة ذلك العمران ، العالمخبر عن الاجتماي الإنساني الاغ ةو عمران 

مـن الأتـوال , ماــل التـوتش والتــأنس والعصـبيات وأصـ اك التغلبــات للبشـر بع ــهم       

ــ   ــا    ومــا ي شــأ عــن  ،بعــضعل ــدول ومراتبه ــك وال ــك مــن المل ــه البشــر    ،ذل ومــا ي تظل

وسـائر مـا لـدث مـن     لكسـ  والمعـار والعلـوم والصـ ائ      بأعما م ومساعيهم مـن ا 

 . (27: 2000. ي خلدون، ابن)من الأتوال" ذلك العمران بابيعته

ير في لى التظـول والـتغ  إيتعـرم   الانسـاني بحكـم ةـاا الم اـت،    إن المجتم   

ةـا   إن وةكـاا تسـتمر ةـا  المسـيرا السـرمدية،       خـر، آب يته، في تقل من نمط الى 

 ، وتت اســخ ةــا  الابيعــة في دورا متلاــددا مفروهــة. وتكــون ةــا  تتميــةالتظــولات 

واذن، يكـون التغـيير وفـت الم ظـور الخلـدوني، عبـارا عـن         قانون  بيعـي، "الدائرية" 

 وـــــاةرا خاهـــــعة لابـــــائ   ـــــر بهـــــا المجتمعـــــات والـــــدول، ماعيـــــة،وــــاةرا اجت 

" أن أتـــوال العـــالم والأمـــم وعوائـــدةم  الـــاغ يقت ـــي العمران البشـــرغ،،)قـــوانين(

الأيــام  ك علــ ، إنمــا ةــو اخــتلا وم علــ  وتــيرا واتــدا وم هــاج مســتقر  وطلــهم لا تــد

ــال   ــة وانتق ــات     ،مــن تــال إلى تــال  والأ،م  ــك في الاشــخاأ والاوق كمــا يكــون ذل

ــدول"     فكــالك والامصــار، ــة وال ــدون، يقــ  في الافــاع والاقاــار والا،م  ــن خل ي.  )اب

صــات  المقدمــة بــربط ةــاا التغــيير الــاغ يتســم بالابيعــة      يتــوان ولا ,(22: 2000

ةـي   السـلاان للسـلاة،   وأالسياسـي، فاريقـة ممارسـة ا ـاكم      الجبرية، بالعامل

ن أللتغيير. ولقد تبيٌن لابن خلـدون  ولوية في ا صول القهرغ والقسرغ الم تعاي الأ

السـب  الشـائ  في   " ، تيـ  يقـول:  نرةـا علـ  المحكـومين   أ ـاكم  تـتر    ممارسة ا

يقــال في الاماــال كمــا  ،تبـدل الأتــوال والعوائــد أن كــل جيــل تــابٌ  لعوائــد ســلاانه 

 (.22: 2000ي.  ،.)ابن خلدون"الشعبية: ال ا  عل  دين الَملك

ــة كمــا   ولمــا  ــة ن دراســته لافــ ،شــرناأكــان التغــيير وــاةرا اجتماعي بكيفي

يكش  عن غلبة الرو   ،وهعية، كما ندر  الظاةر الابيعية في العلوم الابيعية
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تأويلات ابن خلدون، فها  الظاةرا العلمية وال قدية عل  ال ظرا الماالية الفلسفية في 

بهـدك   لا تتميز عن غيرةا من وـواةر الكـون مـن تيـ  الت ـاول الم هلاـي والمعـرفي،       

إن الظــــواةر  لى معرفــــة  بيعتهــــا والقــــوانين الــــم تــــتظكم في تدونــــه.إالتوصــــل 

فلانــه ذو  ، علــم مســتقل ب فســه   " :إنــه  موهــوي لعلــم قــائم بااتــه،     ،الاجتماعيــة اذن

وذو مسائل وةـي بيـان مـا يلظقـه     ، ن البشرغ والاجتماي الإنسانيراموهوي وةو العم

مــن العــوارم والأتــوال لااتــه واتــدا بعــد أخــرى . وةــاا شــأن كــل علــم مــن العلــوم  

 (.2000، 29)ابن خلدون،ي،وهعياً كان أم عقلياً"

يبدو واهظا شمـوخ وعظمـة    وبالمقارنة م  مستوى تفكير ال ا  في عصر ،

ــدوني في تقلــي التــاريخ والسوســيولوجيا بوجــه خــاأ   بــداي العلمــي  الإ ــوم  ،الخل وعل

مـن ااـا،ات ومكاسـ  في تياتـه العلميـة       سان بشكل عام. وما تققهالفكر والإن

، وةي ، نقدا وتصويبا وتوسيعا وإبداعاجدير بالمحافظة عليه، ومواصلة البظ  فيه

 ،مسـا في آذانهـم  وصية بن خلدون نفسه للخل  اللاتقين مـن العلمـاء والبـاتاين، ةا   

وميــزت عــن ســائر الصــ ائ  أنظــار ،      فــلان ك ــ  قــد اســتوفي  مســائله،    " قــائلا:

به  بغـــير  وإن فـــاتني شـــيء في إتصـــائه واشـــتوأطـــاء ، فتوفيـــت مـــن ا  وةدايـــة. 

، وأوهــظ  لـــه  فلل ــاور المحقــت إصــلاته، ولـــي الف ــل لأنــي نهلاــ  لـــه الســبيل       

 .(2000: 31. ي ن،)ابن خلدو"، وا  يهدغ ب ور  من يشاءالاريت

التأكيـد علـ  تتميــة وـاةرا التغــيير في تـ ظيرات ابــن خلـدون، مصــدر       إن 

ةــا  الــرو  العلميــة كمــا عبٌرنــا، فــالتغيير ع ــد  لا يــأتي مــن فــرال ، وإنمــا لــدث    

ــبابه والـــم ســـ راةا في اللاتـــت مـــن ةـــاا التظليـــل      -ويتظقـــت ع ـــدما تتـــوافر أسـ

، كلـها  والمعاي ة والمقارنة، وإيمانه بمبدأ السـببية اء والتلاربة فاعتماد  عل  الاستقر

تـه الاريـة في   ، المؤسسـة علـ  عرب  هوعية تراكم  في شخصيته المعرفيـة صفات مو

الخـبرا   وكمـا تقـدم، فـلان    سلوبه العلمي والفلسفي.أوأي ا في  ،السياسة والاجتماي

 م فيوالقــوانين الــم تــتظك  ،  المقدمــة بشــؤون الاجتمــاي البشــرغ العري ــة لصــات

 ،جعلـــه يتظـــرر مـــن م اـــت الســـابقين لـــه  ،تغـــير  مك ـــه مـــن انتهـــاج  ريـــت جديـــد 

 كالفارابي وابن سي ا وغيرةما...
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وعل  تووي  التاريخ في  ،الاستقرائيةاعتماد ابن خلدون عل  ملاتظاته  إن

الاغ تسـير هـم ه الكـاير     "الجبر"واقت اعه بأن م ات  ،دراسة الظواةر الاجتماعية

لى القــول بفكــرا ا تميــة    إجعلــه يتوصــل    ،مــن تلــك الظــواةر كظــاةرا التغــيير    

  أو الأسـارا ، الاغ يقـوم علـ  الشـعوذا أو الصـدفة    التاريخية، والابتعاد عن التفسير 

ةـو إنكـار    إنمـا  ،سـا  السـببي  واللاعقل  فلكل واةرا أسباغ، وإنكـار ةـاا الأ  

ن  ـا  أا التغـيير، قابلـة للبظـ  والتظليـل، فهـاا يعـني       وـاةر ولمـا كانـ     ذاتـه،  للعلم

 سبابها. أ

 :الأسباغ الرئيسة ال اغاة التغيير: نانيا:

إلى أن تدوث التغيير في تياا المجتمعات لـه أسـبابه    إذن، ،انتبه ابن خلدون

الموهوعية المت وعة والمتو،عة عل  مجالات متباي ة من سياسية واقتصادية واجتماعية 

لا يمكـن مـن معرفـة تقيقـة      والمحـددات، والاةول عن ةا  الأسـباغ والمؤديـات    .....

لا مـدث نفسـها أو لا    يرفظاةرا التغي الااتية،، ودراستها دراسة بعيدا عن الظاةرا

 ، وإنما ةي نتيلاة لأسباغ خارجة ع ها.تأتي بعفوية

يتأمـل   سا  ا تمي، را  ابن خلدونا كان التغيير يرتكز عل  ةاا الأولم

ــدا  ــدا لــه أن تصــرفات وممارســات ا ــاكم في    في المشــهد السياســي مدي ، فلقــد ب

التغــيير كبــديل ةــي مســر  وهـور ملامــا  كعمـر الأفــراد،  الدولـة الــم  ــا عمرةــا  

ا ابــن خلــدون والــم لواقــ  سياســي مــتعفن وفاســد. ل  ظــر في الأســباغ الــم يعرهــه 

 في الكاير من الموا ن في "المقدمة":  ادةا متكررا،

     :الظلم-أ

مــؤذن بخــراغ العمــران   الظلــمي: "التــفي المقدمــة التقريــر الخلــدوني ال  نقــرأ

ي ـا  كمـا ونقـرأ أ  مـن الكتـاغ الأول(،  )الفصل الاال  والأربعون من الباغ الاال  "

تكـام الخلدونيـة ليسـ  وليـدا  ـالات      خر :"العدل أسا  الملك". ةـا  الأ تقرير  ا 

تــداث الــم العاتــه للأاســتقاةا مــن الواقــ  المعــار، ومــن ما وإنمــانظريــة خالصــة، 
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بن خلدون الاقافيـة تتأسـس علـ  الاقافـة الاسـلامية      ان شخصية ولأ لفظها التاريخ.

تبـيٌن   ، ولاسيما ولم ا ـاكم لمحكوميـه،  شكال الظلم والتسلط ة لكل أالراف

ــدي أغ مجــال للشــك   ــم ســيؤدغ تتمــا إ  لم بمــا لا ي لى ،عزعــة وتــدا  ، أن تفــاقم الظل

التفكـك   ، ومن نم يكـون المصـير المحتـوم ةـو،    المجتم  ، وسيف ي  بخلخلة ب ياته

المجتم  الاسـتقرار وانتشـر   كلما كان ا اكم عادلا، ساد  والانهيار. وفي المقابل،

الا مئ ان بين أفـراد ، وتـوافرت أسـباغ السـعادا لللاميـ ، وةـاا مـا ي بغـي أن تقـوم          

فالسياسة والُملْكُ " ، يقول ابن خلدون:عليه السياسة الم يدعو إليها الدين الاسلامي

وأتكـام ا  في   في العبـاد، لت فيـا أتكامـه فـيهم،     فالة للخلت وخلافـة   ةي ك

وأتكـام   ،كمـا تشـهد بـه الشـرائ      وعباد   إنما ةي بالخير ومراعاا المصالح خلقه

ــل والشــياان     البشــر، ــد ر "   إنمــا ةــي مــن الجه ــدرا ا  ســبظانه وقَ ــن  بخــلاك ق )اب

 (.113:2000. ي خلدون،

ن انتشـار الظلـم مـؤذن بخـراغ الدولـة      أ ، وا ـال ةـا ،  يكون من الابيعي

ومن نم يكون مدعاا للأفـراد للماالبـة بـالتغيير،    والمجتم  لأنه يؤنر بصورا سلبية، 

ل تلــك الماالبــة إلى عصــيان و  ــرد، وع ــدما يبــدأ التمــرد، يبــدأ التغــيير  بــل ســتتظو

فمتـ  عملـوا علـ  اقامـة      ،ن مصـير المجتمـ  بيـد تكامـه    تتما. يست ت  ابن خلدون أ

  ر، وساســوا ال ــا  بالعــدل والإنصــاك، اظ ــا ــدود وابتعــدوا عــن الظلــم والجــو 

، وصلـوا عـن تلـك    ودام ملكهم، وإذا لم يكونوا أوفياء  ا  الالتزاماتسياستهم، 

اكم ، فشل  سياستهم، وهـعف  دولـتهم، وتـلٌ الخـروج علـ  سـلاة ا  ـ      الواجبات

 ، ولو بعد مداة ة وتزل  كاذغ.والاورا عليه من  رك الرعية

 الترك:-غ

شـــارات  الإ في رصـــدلا يجـــد القـــارة لمقدمـــة ابـــن خلـــدون أدنـــ  صـــعوبة       

 هــع   ك مــن الاســباغ الرئيســية المؤديــة إلى   ن الــتر، علــ  أوالت بيهــات الخلدونيــة 

ة علـ   كـان ذلـك علام ـ   ،كلما ا،داد ةـاا الـترك استشـراء   وتدةور أتوال الدولة. ف
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وتتمـا سـتبدأ    بـواغ التلاشـي والف ـاء.   تلك الدولة بحي  تكون عل  أفي رم تلول ا 

 ملاما التغيير في الظهور. 

ابــن خلــدون كــايرا عــن "دورّ الــترك في تقويــة "الُملــك" مــن جهــة، في    مــدث 

وتصـل   تقوي ه من جهة نانية، فابيعة ا اكم إذا استظكم  وانفردت بالمجـد، 

 )الفصـل الاالـ  عشـر،   "كان ذلك مؤشرا عل  أن الدولـة أقبلـ  علـ  ا ـرم     الترك،

، سيؤدغ لا في التركدون أن التف ن يعتبر ابن خل، وول(الاال  من الكتاغ الأ الباغ

لاع ، لاسيما ع د الابقة ا اكمة. إن الـترك سـب  في ،وال   محالة إلى إفساد الأخ

ــة  ــراء      الدولـ ــل الاـ ــيلها، بفعـ ــد في مصـ ــدفاي المتزايـ ــاات، والانـ ــرالح في الملـ لأن الإفـ

يصور ابن  يكون م يعا للكاير من الف ائل، الفاتش لأفراد السلاة ا اكمة،

هـــرورات العــــيش   افتكاــــر عوائـــدةم، ويتلاــــاو،و لا:" خلـــدون ةـــاا المشــــهد قـــائ   

ويـــاةبون الى اتبـــاي مـــن قبلـــهم في عوائـــدةم  إلى نوافلـــه ورقتـــه و،ي تـــه. وخشـــونته،

وأتوا م، وتصـير تلـك ال وافـل عوائـد هـرورية في مصـيلها.......ويتفاخرون في ذلـك        

آخـر الدولـة،    وي اغي خلَفهم في ذلك سلفهم إلى ويفاخرون فيه غيرةم من الأمم .......

: 2000ي.  وعلــ  قــدر ملكهــم يكــون تظهــم في ذلــك، وتــرفهم فيــه.")ابن خلــدون، 

132.) 

يرسم ابن خلدون لوتة قا ة للظالة الـم تصـبا عليهـا الدولـة بعـد انغمـا        

الســلاة ا اكمــة وتاشــيتهم بــالترك، وا،ديــاد نفقــاتهم واصــفا ةــا  ا ــال    أفــراد

نـم يـزداد ذلـك في أجيـا م      ،والمترك يسـتغرع عاـاء  في ترفـه    ،فالفقير يهلك" بقوله:

ــد .    المتــأخرا ــ  الــترك وعوائ ــه عل ــدون "إلى أن يقصــر العاــاء كل : 133ي.  ،)ابــن خل

2000). 

، وبتعـبير  وث التدةور في ا ياا الاقتصاديةوالترك ي اع  من اتتمال تد

ــا إلى تــدوث أ     ــت مؤدي خانقــة  ةاقتصــادي،مــة معاصــر نقــول إن الــترك ســيكون  ري

لى اسـتخدام  اات، وةـاا الوهـ  ي ـت  ع ـه الللاـوء إ     بسب  الاغراع والإسراك في المل ـ

، فتفـرم  للظصـول علـ  مزيـد مـن الأمـوال      ،جمي  الاسالي  الملتوية وغير المشروعة
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ــة،    ــ  الجباي ــدا وترف وتفــرم المكــو  الخ....وةــاا هــمانا لاســتمرارية    رســوم جدي

  ا ـــال ســـيدف  إلى انـــارا ال ـــا  وةـــاالفاســـدا. وبقـــاء الابقـــة ا اكمـــة  الدولــة 

علــهم يقبلــون علــ  الــرفض والاتتلاــاج الــاغ ي تهــي بهــم إلى الخــروج عــن ســلاة    وع

إن ةاا الوص  الـاغ أشـار إليـه    . ا اكم ، وةي البداية الابيعية والم اقية للتغيير

د و بقة أخرى تك وجود  بقية واةرا:   بقة مترفة، سوك يؤدغ إلى ،ابن خلدون

فالفقير م هم يزداد ، ستتس  الفلاوا بين الابقتين ،وبابيعة ا المن أجل خدمتها. 

داد بـل ويـز   ،سـيتعاوم اليـأ  والق ـولح   ا، والغني يـزداد غ ـ  وترف ـ   تت  يهلك، فقراً

، ، والمقصـية عـا   بقـة المترفـين    المحرومةوالكراةية ع د الابقات الفقيرا ا قد 

ون الجمــــاةير ذات قابليــــة ســــتكوالمســــاواا الغيــــاغ البــــار، للعــــدل  وبســــب  ةــــاا

، فتعمـل علـ  تـوفير وتهيئـة الاجـواء والظـروك ال فسـية  الملائمـة لإتـداث          للانتفام

 التغيير. 

 :في سبيل خلدونية عربية معاصرا -3

، تؤكــد ا يت ــم ه مــن العلميــة والعقلانيــةإن دراســة الفكــر الخلــدوني بمــ

 " ترةي ه" بغية الاستفادا م ـه والاقتـداء   ة الى امكانية ومشروعية  الدعوا إلىا اج

التأكيد علـ  أن لكـل عصـر     م  ،التشخيص واقترا  البدائل وا لولبأساليبه في 

 . ة والفكرية والعلمية الخاصة به، ومحدداته المعرفيخصوصيته

ــة،  - ــوارد في المقدمـ ــدون الـ ــن خلـ ــر ابـ ــادا بفكـ ــروج  استرشـ ــا الخـ يمك  ـ

تسـميته ة ـا   نراةا هرورية لكل "مقال "ممكن تول ما يمكن  بملاتظات عامة،

)مساةمة في ما يجـ  إاـا،     " لاسيما عل  المستوى السياسي."ابن خلدون والمعاصرا

 من الخلدونية(:

للتاريخ، وم ه تاريخهم، بابيعة ا ـال   تغيير نظرتهم إلىأولا: لتاج العرغ 

 .الـاغ ةـو تاهـر التـاريخ البشـرغ      يتعـاملوا مـ  واقـ  العـالم     أنليعرفوا كي  يج  

، ذلك أن ا" نمتلك الماهـي، ونمتلـك   فالمسألة ليس  مسألة تاريخ وإنما مسألة تاهر

  ـا نفتقـد شـيئا    ولك وةاا مهم جـدا،  ا وافز لتسخير  لخدمة تاهرنا ومستقبل ا.
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ن طقـت تلـك الاسـتفادا مـن     يستظيل بدونه أن نخدم تاهـرنا ونـروم مسـتقبل ا، وإ   

وكما  ةو ا اهر الاغ يستظيل دونه، ،نفتقد  غتالي...وذلك الشيء الاماهيا بال

ذلــك إلى المســتقبل لاســتلالائه،   أو ،المــرور إلى الماهــي لاســتلهامه   ســبت أن رأي ــا، 

بـل مـن صـ   غيرنـا الـاين       نـه تاهـر لـيس مـن صـ ع ا،     علـم جميعـا أ  ا اهر الـاغ ن 

وعلـ  تسـاب ا في كـاير مـن     في تغييب ا من عل  مسـر  ا يـاا،    أو.أقامو  في غياب ا..

 (. 245: 1988غ.  ) انة، الأتيان"

علـ  نظـرا    والمعاصرـ في الأعـم الغالـ  ـ     لوعي العربي ا دي س القد تأس

ــتم   ــاريخ لا تهـ ــية للتـ ــالباولات والأمجـــاد إلارومانسـ ــايرا   بـ ــان كـ ــ ا في أتيـ  إلىوعـ

التـاريخ الـاغ تتظـر      يه وعيا مزيفـا وم ـللا بواقـ    الأساورا والخرافة مما يشي  ف

 .قواني ه كما تتظر  قوانين واق  العالم المعاصر

الوعي الصـظيا لأيـة أمـة، خاصـة      في تأسيس يوعي التاريخأةمية النانيا:  

 ـدةم بع اصـر الرميـة    إن كان  تعاني ما يعانيـه العـرغ في تاهـرةم ويمكـن      إذا

بحقيقـة التـاريخ شـرلح لا بـد م ـه لفهـم واقـ  ةـاا          الوعيف ـ ،الصظيظة لمـا يمـرون بـه   

الصـظيظة لا بـال ظرا الشـعرية أو الرومانسـية      العالم والتعامل معه بالاريقة العمليـة 

لـيس في مجـال التعامـل مـ      ولكـن   ،والجماعـات د الم  ـا مكانهـا في تيـاا الأفـرا    

ل الأمة، فلانها المسيارا عل  ردود فع بقي  ةي إنواق  العالم، لأن مال ةا  ال ظرا 

الجديد في العمران البشـرغ   ابن خلدون ع دما شر  علمه أنوليس  صدفة .كارنية

تسـ  قولـه تـرأ    ” الغـوأ  إليالاغ اعار عليه البظ  وأدى “ الإنسانيوالاجتماي 

البلاغــي في  لعلمــه بغلبــة ةــاا الجانــ  ”! لــيس مــن علــم الخاابــة “علــ  الت بيــه أنــه  

لفهـم   عقلي. ةكـاا فـوعي التـاريخ، علميـا، مقدمـة     التكوين العربي عل  الجان  ال

 العالم المعاصر موهوعيا. ولا يمكن لأية سياسة أو تركة أو أمة تعيش أوةامـا أو 

ــاريخ    ــيير  لصــا ها     أنرومانســيات م ســوبة للت ــتمكن مــن تغ ــالم وت وفي ..تواجــه الع

به للعوامل هرورا الت  إلىمؤرخ عربي دعا  ـ بل أول ـ  يبق  ابن خلدون أبر،اعتقادغ، 

 .الموهوعية في فهم التاريخ
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تــاريخي شــبه تتمــي للأنظمــة   ابــن خلــدون لــار مــن دورا انهيــار  إننالاــا: 

 إلىأجيا ا التاليـة تـدريجا،    السياسية العربية الم تبدأ با زم والتقش ، نم ت تهي

ــة عــن      ــك بمــا يفقــدةا ف ــيلة المدافعــة والممانع بقائهــا ووجودةــا.. ةــا    الــترك المهل

الراة ـة كسـر تلقتهـا     الدورات التاريخية المهلكـة ةـل تسـتاي  أنظمت ـا السياسـية     

الجـواغ لـيس سـهلا أمـام     إن  جديـدا؟  آفاع تاريخيـة  إلىوالخروج م ها، م  شعوبها، 

 الـاغ قـام علـ  شـواةد تاريخيـة متـواترا ونلمسـه ونـرا  ، في         ةاا القانون الخلدوني

 ، ة ــا،يتخاــ  ،مــن ابــن خلــدونبمــا مــا ور.الكــاير مــن أنظمت ــا السياســية الراة ــة 

السياسـية   يتمال في تركة إصلا  جرغء وجـارغ وعديـد شـامل للظيـاا     أنيمكن 

جـدا ـ    السهل قول ذلك. ولكن من الصع وكما أسلف ا من والاجتماعية والاقافية. 

ــات ـ الفعــل والت فيــا والإاــا،       ــدّ   بحكــم المعاي ــه ب ــد ممــا لــيس م   إن . ولكــن لا ب

إرادا البقـاء.. البقـاء المتماشـي    والإسـلامية   العربيـة  لأنظمـة السياسـية  امتلك  ةا  ا

ابن خلدون في إن  .البقاء الاستبدادغ الأرعن م  ريا  التغيير وتركة التاريخ، وليس

مال ةا  الأنظمة في ماهي ا يتظدث بلا ـا  عـن خاـر     تشخيصه الماةل لواق  نهاية

الــم وا الـة الاســتهلاكية المتسـيبة والم فلتــة    إنـه ” الـترك المــؤذن بخـراغ العمــران  “

 .الأخاار المحدقة تتلااةل سرا وعلانية، لامبالاا قاتلة تعيشها نخ  ةا  الأنظمة في

علـ  أربـا  الأسـهم خاصـة      كان ابن خلدون تيا ورأى التهالك المفلا  اليـوم لو  وربما

سولة تريـد الـربا   ، بما تعكسه من ذة ية كتلك الدول الم تلاة والمصدرا للبترولفي 

 ، لصرخ قائلا: انظروا.. ةاا ةو الترك المؤذن بخراغ العمران..إنتاج بلا

قــوانين التــاريخ والاجتمــاي في    أةميــة مراعــاا  ،رابعــا: أدر  ابــن خلــدون   

 ،القـوا المجتمعيـة في المواجهـة    تأخا بأسـباغ  أنتركات التغيير الم لا بد في نظر  

. ل تأمـل  ودون عقل سياسـي  ،العمل الانتظارغ المهلك لل فس دون رمية إلىوألا ت دف  

 الاـوار القـائمين بتغـيير الم كـر مـن      أتـوال ومـن ةـاا البـاغ    ": ةـاا الـ ص الخلـدوني   

 إلىالعامة والفقهاء، فلان كايرا من الم ـتظلين للعبـادا وسـلو   ـرع الـدين يـاةبون       

 ير الم كــر وال هــي ع ــه والأمــر تغــي إلىالقيــام علــ  أةــل الجــور مــن الأمــراء داعــين  

 والمتمالـون بهـم مـن الغوغـاء     أتبـاعهم بالمعروك رجـاء الاـواغ عليـه مـن ا ، فيكاـر      
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والدةماء ويعرهون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكارةم يهلكون في ةاا السـبيل،  

غــير مــأجورين لأن ا  ســبظانه لم يكتــ  ذلــك علــيهم.. وأتــوال الملــو          مــأ،ورين

الماالبـة القويـة الـم مـن ورائهــا      إلالا يزتزتهـا ويهــدم ب اءةـا    قويـة والـدول راسـخة   

ــل  ــاءوالعشــائر.. وةكــاا كــان تــال    عصــبية القبائ ا  وةــم  إلىفي دعــوتهم  الأنبي

ــه لــو شــاء، لك ــه إنمــا    ا  بــالكون المؤيــدون مــن الأمــور علــ  مســتقر   أجــرىكل

 "المقدمــة"ابــن خلــدون ةــاا الــ ص في   . أورد(126: 2000. ي )ابــن خلــدون،"العــادا.. 

 يصــ  ا ــالات الانتظاريــة في  ألــيس فيــه مــا  ،ولكــن قبــل أكاــر مــن ســتة قــرون، 

 ... .!!بدقة مت اةية والإسلاميالراةن العربي 

ابـن خلـدون   " مقدمـة " تبقـ  اليـوم   وبكلمة ختامية مـوجزا، نسـتاي  القـول:   

لتأسـيس وعـي عربـي     ،ع هـا لا غ ـ   ” مقدمـة “مقدمة في التاريخ وإنمـا   ليس  مجرد

تائ  " ت تظـر  إنها "مقدمـة "لــ"ن  فاعلة، م  العالم بموهوعية  جديد قادر عل  التعامل

لا يمكــن أن تقــال  ،ن" الكلمــة الأخــيرا في البظــوث والدراســاتلأ براعــة القــارئين،

 .(11: 1988. ج )فهمي،أبدا"

 :قائمة المصادر والمراج 

م شورات محمد علي  ، بيروت:1، لحالمقدمة .(2000)عبد الر ن. ابن خلدون،-

 دار الكت  العلمية. بي ون،

معالم  العصبية والدولة، فكر ابن خلدون: .(1994)الجابرغ، محمد عابد. -

 بيروت: مركز دراسات الوتدا العربية.  .6، لحنظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي

في العالم العربي  سلامع د مفكرغ الإ أسس التقدم .(1988) فهمي، جدعان. -

 . الأردن: دار الشروع.3، لحا دي 

همن الكتاغ ، "أجل فلسفة عربية للتاريخمن " .(1988) البخارغ.  انة، -

 مركزبيروت:  ،1لح مواق  ودراسات"،، "الفلسفة العربية المعاصرا الجماعي

 الوتدا العربية.دراسات 

مجلة  ترغ الخلي ، ا يم ة الأمريكية إلى أين؟". . "بعد(1993)سمير، أمين.  -

 .170: بيروت، العدد -مركز دراسات الوتدا العربية  ،المستقبل العربي
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